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ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا كنت تريد الحصول على نظرة سريعة حول ما يحدث في الشرق الأوسط، فإن رافائيل بيداني هو
الرجل المناسب لمساعدتك في القيام بذلك. باعتباره كاتب عمود مطلع على معلومات سرية في موقع
نيــوز مــاكس، يطــ أفكــاره حــول حاجــة العــراق إلى التخلــص مــن النفــوذ الإيــراني لجــذب الاســتثمار
والأسباب التي تجعل دبي مركز الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة. وقد ساعدته مهمته كمستشار
للمخـــاطر الجيوسياســـية ومصـــمم للمحاكـــاة التفاعليـــة و”محلـــل أول العلاقـــات الدوليـــة” في وزارة

العمل على اكتساب معرفة واسعة حول الشرق الأوسط.

في الواقــع، لقــد شــارك بيــداني تلــك الــرؤى في مجموعــة مــن المنــافذ المحافظــة مثــل واشنطــن إكــزامينر
يـال كلـير مـاركتس وأمريكـان ثينكـر وناشيونـال إنترسـت. ولكـن لسـوء الحـظ، بالنسـبة للمنـافذ الـتي ور
نــشرت مقــالاته والقــراء الذيــن صــدقوها، لا وجــود لرافائيــل بيــداني. لقــد تــم سرقــة ملــف صــوره مــن
مدونــة مســتثمر صاعــد بســان دييغــو. علاوة علــى ذلــك،  كــان ملفــه الشخصي علــى لينكــد إن، الــذي

وصفه بأنه خريج جامعة جو واشنطن وجورجتاون، مجرد وهم.
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كثر يعد بيداني جزء من شبكة تضم  شخصية وهمية على الأقل أمضت العام الماضي في إلحاق أ
من  مقال رأي بـ  منشورًا مختلفًا. أثنت المقالات على الإمارات العربية المتحدة ودعت إلى اتباع

كثر صرامة تجاه قطر وتركيا وإيران ووكلائها في العراق ولبنان.  نهج أ

بعد نشر هذا المقال، أزال موقع واشنطن إكزامينر المقالة التي كتبها “بيداني” ولم يترك سوى ملاحظة
المحرر التي ورد فيها الآتي: “تمت إزالة هذه المقالة بعد التحقيق في مصدرها ومؤلفها”. 

يوم الإثنين، أغلق تويتر حساب بيداني فضلا عن  حسابا آخر بعد أن شاركت صحيفة ديلي بيست
نتــائج تحقيقهــا في الشبكــة بســبب انتهاكهــا “لســياسات معالجــة الأنظمــة الأساســية والرسائــل غــير
المرغــوب فيهــا”. قــال متحــدث باســم تــويتر للــديلي بيســت في بيــان لــه إنــه “باســتخدام التكنولوجيــا
والمراجعــة البشريــة والشراكــات مــع البــاحثين والمنظمــات المســتقلة الأخــرى الــتي تــدرس هــذه القضايــا،
نعمل على تحديد التلاعب بالمنصة في خدمتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك. وكما جرت
العــادة، إذا كــان لــدينا أدلــة معقولــة لإســناد أي نشــاط إلى عمليــة معلومــات مدعومــة مــن الدولــة،

فسوف نكشف عنها، بعد إجراء تحقيق شامل ودقيق، لأرشيفنا العام”.

في هذا الصدد، قال مارك أوين جونز، الأستاذ المساعد بجامعة حمد بن خليفة في قطر الذي لاحظ
لأول مــرة المشاركــات المشبوهــة مــن قبــل أعضــاء الشبكــة، في حــديث لــه مــع صــحيفة ديلــي بيســت:
“تسـلط عمليـة التـأثير الواسـعة هـذه الضـوء علـى السـهولة الـتي يمكـن بهـا للجهـات الفاعلـة الخبيثـة
ية الدولية، وإضفاء المشروعية على دعاية استغلال هوية الأشخاص الحقيقيين، وخداع المنافذ الإخبار
مجهولــة المصــدر تقــوم بهــا وسائــل الإعلام ذات الســمعة الطيبــة. علينــا أن نحــذر مــن الأخبــار الزائفــة

والصحفيين الزائفين على حد السواء”. 

قامت هذه الشبكة بنشر مجموعة من المواقف المستفزة ومقالات تنتقد قطر وتدعم فرض عقوبات
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كثر صرامة على إيران في المنافذ الإعلامية لأمريكا الشمالية المحافظة مثل “هيومن إيفنت” “وذي أ
بوســت ميلانيين”، الــتي أسســها الكــاتب المحــافظ أنــدي نغــو، وكذلــك المنــافذ الإسرائيليــة والــشرق
أوسطية مثل “الجيروساليم بوست” و”العربية” والصحف الآسيوية مثل “ساوث تشاينا مورنينج

بوست“. 

قد لا يبدو أن المواقع مرتبطة بموقع “أوت سايد أوبزرفر”، ولكن البحث في
قاعدة بيانات “ريسك آي كيو” يظهر أن كلا الموقعين يتشاركان حساب غوغل

أناليتك ذاته

في الحقيقـة، يعـد ربـط الشبكـة معًـا مـن الأنمـاط السـلوكية المشتركـة. كـان للشخصـيات الـتي حـددتها
صحيفة ديلي بيست مساهمات في موقعين مرتبطين؛ “ذا أراب آي” و”بيرسيا ناو” وقد تم إنشاء
يــل مــن ســنة . وقــدموا أنفســهم كمســتشارين حسابــات تــويتر في آذار / مــارس ونيســان / أبر
سياسـيين وصـحفيين مسـتقلين مقرهـم في الغـالب في العواصـم الأوروبيـة. فضلا عـن ذلـك، قـدمت
الشخصــيات معلومــات مغلوطــة حــول أوراق اعتمــادهم الأكاديميــة أو المهنيــة في حسابــات لينكــد إن
الوهمية واستخدمت صورا رمزية مزيفة أو مسروقة تم التلاعب بها لإفشال عمليات البحث عن

الصور العكسية كما ربطت أعمال البعض بأعمال البقية أو ضخّمتها.

تعود أقدم مشاركات هذه الشخصيات في الشبكة إلى يوليو/حزيران  وتم تأليفها بواسطة لين
نغـوين، “محلـل في مجـال الأمـن الإقليمـي لجنـوب آسـيا” وهمـي، وفقًـا لسـيرة المؤلـف. كتـب نغـوين
وشخصية أخرى، سيندي شي، في الغالب عن قضايا شرق آسيا وخاصة عن وضعية اقتصاد هونغ

كونغ في ظل جائحة فيروس كورونا.

ِلكن، سرعان ما نمت الشبكة ووسعت دائرة نشاطها حول الشرق الأوسط. في شباط \ فبراير، أن
مـوقعين علـى الإنترنـت “ذا أراب آي” و”بيرسـيا نـاو” وفي اليـوم ذاتـه، بـدآ في الحصـول علـى مجموعـة
مـن المتـابعين. مـن المفارقـات أن موقـع “ذا أراب آي” يصـف نفسـه بأنـه د ضـد “الأخبـار الوهميـة”
و”الرواية المتحيزة” ومهمته هي الاستماع إلى الآراء المختلفة بشأن المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط. 

قد لا يبدو أن المواقع مرتبطة بموقع “أوت سايد أوبزرفر”، ولكن البحث في قاعدة بيانات “ريسك
آي كيو” يظهر أن كلا الموقعين يتشاركان حساب غوغل أناليتك ذاته، ولهما عنوان بروتوكول الإنترنت
نفسه، ويرتبطان من خلال سلسلة من شهادات التشفير المشتركة.  على غرار غالبية متابعيها، تبدو

المواقع في حد ذاتها وهمية. 
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يد موقع “بيرسيا ناو” عنوان بريد من لندن غير موجود ورقم هاتف لا يرد على الاتصالات. كما لا
يــن الظــاهرين في المنــافذ، شريــف أونيــل وتيمــور هــول، كمــا ليــس لهــم أي ســجلات علــى أثــر للمحرر
الإنترنـت تتعلـق بعملهـم الصـحافي. في “ذا اراب أي” و”بيرسـيا نـاو” وعـبر عـشرات المنشـورات الأخـرى،
تبـــنى المســـاهمون الوهميـــون موضوعـــات مماثلـــة في مقـــالاتهم. فهـــم ينتقـــدون قطـــر، وعلـــى وجـــه
الخصــوص، منفذهــا الإخبــاري الــذي تمــوله الدولــة “الجــزيرة”. كمــا يبــدو أن دور تركيــا في دعــم أحــد
الفصائــل في الحــرب الأهليــة في ليبيــا لا يــروق لهــم، وقــد نعتــوه  “بالأخبــار الســيئة” الــتي تهــدف إلى

“الحد من تدفق موارد الطاقة الحيوية” إلى أوروبا، ودعوا إلى انقسام حلف شمال الأطلسي.

في هذين الموقعين، هناك خطوط تحريرية ثابتة مثل المطالبة بفرض المزيد من العقوبات على إيران أو
اسـتخدام النفـوذ الـدولي لإضعـاف الجماعـات الـتي تنشـط لحسـاب لإيـران في لبنـان والعـراق. ولكـن،
كــانت  هــذه الشخصــيات مــن أبــرز المعجــبين بالإمــارات العربيــة المتحــدة وقــد أشــادت بدولــة الخليــج
“لمرونتها المثالية” في مواجهة وباء كوفيد- و”علاقاتها الدبلوماسية القوية” مع الاتحاد الأوروبي

ودعمها للمساواة بين الجنسين المزعوم من خلال إكسبو  في دبي.

في الآونـة الأخـيرة، تبنّـت الشخصـيات الوهميـة القضيـة المتعلقـة بانتقـاد فيسـبوك لقـراره تعيين توكـل
كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة ، في مجلس إدارتها. وقد شجبت وسائل الإعلام
في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة تعيين كرمان، العضوة السابقة في حزب

التجمّع اليمني للإصلاح المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، لارتباطها بالجماعة.

في بعض الأعمال المنشورة في خدمة الأخبار اليهودية و”آسيا تايمز” و”بوليتكاليت” و “ميدل إيست
يبـة” والـذي أونلايـن“، صـنفت الشبكـة كرمـان علـى أنهـا “ممثلـة سياسـية شائنـة ذات مـاض مثـير للر

من شأنه أن يجعل فيسبوك بمثابة “المنصة المفضلة للأيديولوجية الإسلامية المتطرفة”.

كثر من بضع عشرات من المتابعين، ولم في الواقع، لم تنجح حسابات تويتر المرتبطة بالشبكة في اجتياز أ
يتمكن سوى عدد قليل منهم من الحصول على تزكيات رفيعة المستوى لعملهم. وقد لقي مقال
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بقلم “جويس توليدانو” نُشر في موقع “هيومن إيفنتس” حول الطريقة التي تعتمدها قطر “لزعزعة
الاســتقرار في الــشرق الأوســط”، ترحيبــا مــن أحــد مــؤسسي منظمــة “طلاب مــن أجــل ترامــب” علــى
ــويتر، والســيناتور ــابع علــى حســاب ت ــان فــورنييه، والــذي يملــك حــوالي مليــون مت ي ــويتر، ر حســاب ت

الفرنسية ناتالي جوليت، التي ثمّنت النقد اللاذع الذي وجهته لين نجوين لفيسبوك وتوكل كرمان.

يبدو أن المساهمين الوهميين قد استخدموا أيضا الصور الرمزية التي انُشئت
بواسطة الذكاء الاصطناعي لشخصياتهم الوهمية

خلفيات سخيفة
يــق الذكــاء ــدة عــن طر يــة المسروقــة أو المولّ اســتخدم الأشخــاص في الشبكــة مزيجــا مــن الصــور الرمز
كثر إقناعا. على سبيل المثال، استخدم حساب تويتر الاصطناعي والسير الذاتية المزيفة لجعلها تبدو أ
“رافائيــل بــاداني” بــاري دادون، وهــو رجــل أعمــال حقيقــي في ســان دييغــو ومؤســس شركــة ناشئــة،
كمصـدر لصـور حسـابه الشخصي. ودون علمـه أو مـوافقته، سرق مالـك الحسـاب صـورة مـن مدونـة
دادون لوضعها كصورة لحسابه الشخصي على تويتر كما سرق صورة من صفحة الفيسبوك الخاصة

بزوجة دادون لوضعها في صفحة  الكاتب “باداني نيوزماكس”.

بالإضافة إلى ذلك، سرق “ميكائيل فيرتانن”، رجل الأعمال الفنلندي المزيف الذي كتب عن الشرق
الأوسط لصالح خدمة الأخبار اليهودية، صورته الرمزية من قاعدة بيانات صور مجانية. كما سرُقت
يـــة أخـــرى لمحلـــل فيتنـــامي في شركـــة اســـتشارات ماليـــة في ســـنغافورة ووكيـــل تأمينـــات في صـــور رمز
يــة المسروقــة طبــق الأصــل ومعكوســة ومقتصــة مــن كاليفورنيــا. في الواقــع، كــانت جميــع الصــور الرمز
الصـور الأصـلية، ممـا يجعـل العثـور عليهـا مـن خلال عمليـات البحـث العكسي عـن الصـور الشائعـة في

شبكة غوغل أمرا صعبا.

ــة الــتي انُشئــت بواســطة الذكــاء ي يبــدو أن المســاهمين الــوهميين قــد اســتخدموا أيضــا الصــور الرمز
يـف الاصـطناعي لشخصـياتهم الوهميـة. وتظهـر صـورة الملـف الشخصي عاليـة الدقـة لشخصـية جوز
لابا، التي نُشرت في مقال في موقع “ذي بوست ميلينيال”، مواطن الخلل الشائعة في الوجوه المنشأة
بواسـطة الذكـاء الاصـطناعي. بعبـارة أخـرى، كـانت الأذن اليسرى ناعمـة بشكـل غريـب دون أيـة ثنيـات

لشحمة الأذن.

مـن جهتـه، اسـتعرض سـام مـاير، البـاحث المساعـد في معهـد ميـدلبري للـدراسات الدوليـة، صـورة لابـا
باستخدام برنامج تحليل الصور ولاحظ أيضا أنه كان لديه ثلاثة أسنان غير متطابقة في فمه بدلا من
أربعة. وقد صرحّ الدكتور ليونارد كوندل، طبيب الأسنان الذي وافق على مراجعة الصورة الرمزية للابا
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لموقع “ذي دايلي بيست” بأن “هذا الفم إما مزيف أو هناك قصة حزينة تبرر شكل الأسنان. لا يبدو
السن الثالث من الوسط حقيقيا بالنسبة لي. وإذا قارنته مع السن في الجانب الآخر، فمن الواضح

أنه لا يبدو حقيقا”.

أضاف كوندل قائلا: “لا تبدو الأسنان الأمامية وكأنها تنتمي إلى هذا الفم. كلاهما أصغر مما ينبغي
كثر بياضا وشبيهة بالطباشير”. من ناحية أخرى، تُظهر الصور الرمزية كما أنها مائلة قليلا إلى الأمام وأ
الأخرى، على غرار تلك المستخدمة من قبل ليزا مور وجويس توليدانو، ملامح متناظرة بشكل غريب

يبا للعينين والفم والحاجبين. عند وضعها على بعضها البعض، مع اتساق مثالي تقر

مـن جهـة أخـرى، تبـدو المعلومـات الشخصـية المسـتخدمة لـدعم مصداقيـة الشبكـة زائفـة أيضـا. فقـد
تظاهر بعض المؤلفين بأنهم صحفيون مستقلون أو سابقون. كما زعمت “سلمى محمد” على صفحتها
على موقع “لينكد إن” بأنها مراسلة سابقة لوكالة “أسوشييتد برس” في لندن، على الرغم من عدم

وجود سجل عام لصحافة الوكالة الأمريكية يطابق وصف سلمى محمد.

في المقابــل، وصــفت شخصــية وهميــة أخــرى تــدعى أمــاني شاهــان نفســها في الســير الذاتيــة في موقــع
“غلوبـــال فيلـــدج” و”بيرســـيا نـــاو” بأنهـــا مساهِمـــة في موقـــع “ذي دايلـــي بيســـت” و”كاتبـــة خفيـــة
للمقــالات” فيــه. بيــد أنــه لم يكتــب أيــة شخــص بهــذا الاســم علــى الإطلاق لصالــح موقــع “ذي دايلــي
ـــالذكر أن شاهـــان أشـــارت إلى نفســـها ـــاب خفيين. والجـــدير ب بيســـت” كمـــا أن الموقـــع لا يوظـــف كتّ

باستخدام ضمائر المؤنث والمذكر في السير الذاتية المختلفة للمؤلف.

يعدّ المقال بمثابة الدليل العام الوحيد على أن شخصا ما قد أصبح متفطنا
للتزييف الذي تبنّته الشبكة.

في الحقيقة، كذب أشخاص آخرون حول أوراق اعتمادهم الأكاديمية. ففي المقالات المنشورة في موقع
يــزيرف” و”مــانيلا تــايمز”، عرفّــت ســيندي شي نفســها “ذي آيجيــان بوســت” وصــحيفة “ماليجيــان ر
“كمحللة أبحاث في سنغافورة للعملاء في القطاع الخاص” وحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة
سنغافورة الوطنية. وفي رسالة بريد إلكتروني، قالت جامعة سنغافورة الوطنية إنها “غير قادرة على
استرداد السجلات السابقة في قاعدة بيانات القسم” المطابقة لاسم شي. وقد نفى البحث في قاعدة
ــــة المزعومــــة ــــى الدرجــــة الجامعي ــــج هــــاوس” للحصــــول عل ــــال ســــتيودنت كليرن ــــات “ناشيون بيان

لشخصية نافيد باراني من جامعة جيمس ماديسون وجود نتائج مماثلة.

في بعـض الأحيـان، أظهـر مشغلـو الشبكـة إمـا حسـا عابثـا بالسـخرية أو افتقـارا تامـا إلى الـوعي الـذاتي.
وقــد نــددت أحــدث مقــالات الشبكــة، “كيــف تســتخدم قطــر تكتيكــات التضليــل لمهاجمــة خصومهــا”،
بالبرامج التي تبثها قناة الجزيرة الممولة من قبل الدولة، وأعربت عن استيائها من أن “المشهد يسلط

الضوء على قضية مثيرة حول كيفية تأثير الأخبار المزيفة على الخطاب السياسي الإقليمي”.

علاوة علــى ذلــك، يعــدّ المقــال بمثابــة الــدليل العــام الوحيــد علــى أن شخصــا مــا قــد أصــبح متفطنــا

https://persianow.com/making-sense-of-jcpoa-and-tehrans-nuclear-enrichment-plans/
https://www.globalvillagespace.com/rohingya-the-most-persecuted-minority-in-the-world/


للتزييف الذي تبنّته الشبكة. وقد أزال المحررون في مجلة “إنترناشيونال بوليسي دايجست”، التي نُشر
فيهــا المقــال بتــاريخ أيلــول/ ســبتمبر ، المقــال بسرعــة بتعلّــة أنــه حُــذف “ردا علــى انتقــاد مصــادر

المقال” وأنهم “يأسفون على نشره”.

غير أن هذا لا يعني أن المقال تسبب في الكثير من المتاعب للشبكة. يُذكر أن لين نغوين نشرت مقالاً
مشابهًا  يهاجم قطر حول “المعلومات المضللة التي أصبحت عملة القوة الناعمة” بعد ذلك ببضعة
أيام في صحيفة “آيجيا تايمز”. وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عادت شخصية وهمية أخرى من

الشبكة تحمل اسم ميشال حداد إلى النشر في مجلة “إنترناشيونال بوليسي دايجست”.

المصدر: ذي دايلي بيست
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